
ــاداته كــل بعــد رحيــل قي اليســار المصري يتآ
يخية التار

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

في عـــام ونصـــف، رحـــل أســـاطير اليســـار المصري، زعيمـــه التـــاريخي خالـــد محيي الـــدين ثم رفعـــت
السعيد، وخلفهما صلاح عيسى، نهاية بحسين عبد الرازق سكرتير عام حزب التجمع الوحدوي الذي
شيعت جنازته أول أمس، وجمعيهم من أساطين اليسار المصر وصانعي شهرته الكبيرة والمستحوذين
علـى اتجاهـاته وأفكـاره ودعـايته الإعلاميـة خلال الأربعـة عقـود الماضيـة، ليضـع رحيـل هـؤلاء اليسـار في

مفترق طرق ويط عشرات الأسئلة التي ليس من السهل وضع إجابة شافية عنها. 

قبل الرحيل .. كيف صنع اليسار المصري هويته؟ 

ــة مــن تأســيس الحــزب الشيــوعي المصري عــام ــاريخ تأســيس اليســار المصري، بداي يمكــن النظــر إلى ت
 الـــذي انفجـــر كالبركـــان تأييـــدًا للحركـــات العماليـــة ضـــد الحكومـــة والاحتلال الإنجليزي، الـــتي
تسارعت وتيرتها في هذا التوقيت، ومع المصادمات المتكررة مع الحكومة، جرى حله سريعًا، وأصبحت
تحركاته بالحياة السياسية وفي الفضاء العام غير شرعية، وظل هكذا طوال عقود، لتعود الدماء إلى

. شرايين اليسار بواسطة خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة حركة ضباط يوليو

يـة في مصر واسـتطاع أسـس محـيي الـدين حـزب التجمـع، والتـف حـوله جميـع أجنحـة الحركـة اليسار
صــنع هالــة شعبيــة حــوله في هــذه الفترة الــتي شهــدت تــوترات سياســية لم تكــن متوقعــة بعــد حــرب
كتــوبر التي هزم فيهــا العــرب “إسرائيــل” لأول مرة، وقــاد التجمــع الحركــة الوطنيــة الرافضــة لاتفاقيــة أ
“كامب ديفيد” عام ، وظل على موقفه يعاند السلطة ويتحداها، حتى مقتل الرئيس المصري

. الراحل أنور السادات عام
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كانت الطريقة التي انتهت بها حياة السادات والأزمات السياسية التي تفجرت قبل رحيله وأدت إلى
جمعـه للقـوى السياسـية في السـجون، تصريحًـا للسـلطة الجديـدة، لـكي تغلـق بـاب الـشر الـذي فتحـه
الســادات علــى أصــحاب الخلفيــة العســكرية الذي يحتكــرون الســلطة منــذ بدايــة عهــد جمــال عبــد
كـثر شراسـة  للتضييـق النـاصر وجعله يفتـح المجـال السـياسي ولـو قليلاً، لتعـود أجهـزة مبـارك بشكـل أ

على الأحزاب والتنكيل بقادتها.

يحكي بعض رموز حزب التجمع ومنهم حسين عبد الرازق، آخر كبار اليسار الذين غادروا الحياة قبل
أيــام، عــن كيفيــة محاربــة الســلطة السياســية لهــم، مــن خلال اخــتراق الأحــزاب ودس العملاء فيهــا،
الذين تغلبوا على حزب التجمع نفسه، معقل اليسار، وأصبح هؤلاء أداة هدم الأحزاب التي أحيلت
للتقاعد بسبب الخلافات والصراعات الداخلية، طيلة الثلاثة عقود الماضية، حسبما يقول في مقال له

بجريدة الأهالي الناطقة بلسان حزب التجمع. 

افتقد اليسار المصري الذي دعا منذ بداية ظهوره في الحياة السياسية والاجتماعية المصرية، إلى رسم
مسـار تحـرري، رغـم أنـه رهـن حيـويته ومصـادر بقـائه بالـدفاع عـن حقـوق البسـطاء والمهمشين، علاوة
على مطالبته الدائمة والرئيسية بحق الطبقة الوسطى في البقاء بعدما تلاشت تمامًا، آملا في الحفاظ
يًا الكثير على التوازن في المجتمع، هذه الملامح الملتفحة بنسمات العدالة، التي كانت تجذب إليها نظر
من المصريين، فظهر اليسار بعيدًا تمامًا عن هذه الأفكار المثالية، ورويدًا رويدًا، أصبح أقطابه مقترنين

ية والاستبداد، بما أعاد التيار عقودًا للوراء.   في الوعي العام بدعم الديكتاتور

ية العودة إلى الشا وتأسيس بعد ثورة  يناير، حاولت الأحزاب اليسار
موجة حزبية جديدة تزعمها حمدين صباحي المرشح الرئاسي الشهير الذي

أسس تيار الكرامة بالتعاون مع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

لم يستطع اليسار طوال الـ عامًا الأخيرة على وجه التحديد، صياغة أجوبة واضحة كافية لإشباع
يًا في زمن العولمة، وكيف تتقدم الحريات التي يدافع عنها، مع من يريد فهم كيف يكون المصري يسار
أن معظــم رجــال التيــار يعملــون جنــودًا عنــد الطغــاة، بمــا شكــل علاقــة متأزمــة بين اليســار بالأســاس
والحرية في مفهومها العام، لدرجة أن اليسار كان على رأس التيارات المرفوضة في ثورة  يناير، ولم
يلتفت إليه أحد ولم يتمكن غالبية رموزه ـ باستثناء قلة ـ من الظهور في ميدان التحرير وتبني أهداف

كتافه طوال  عامًا.  الثورة ومبادئها ضد مبارك الذي حملهم على أ

قبــل ثــورة يناير وتشكيــل الخريطــة الحزبيــة في مصر مــن جديــد، كــانت أغلــب الأحــزاب الموجــودة علــى
الساحــة بخلاف الحــزب الــوطني الــديمقراطي الذي كــان بوقًــا للســلطة حــتى نهايــة عصر مبــارك، ذات
ية، وظلت أحزاب التيار طوال عقود في مكاتب مقراتها، بعيدًا عن الانخراط في الأوساط مرجعية يسار
الشعبية والسياسية، ولم يصل معظم قياداتها إلى مجلس النواب، إلا القليل جدًا منهم، بينما كانت
جماعة بمرجعية دينية كالإخوان المسلمين، تقف ندًا بند في مواجهة شعبية السلطة وخاصة في عهد

مبارك.  



يــــة العــــودة إلى الشا وتأســــيس موجــــة حزبيــــة بعــــد ثــــورة  ينــــاير، حــــاولت الأحــــزاب اليسار
جديدة تزعمها حمدين صباحي المرشح الرئاسي الشهير الذي أسس تيار الكرامة بالتعاون مع حزب
التحالف الشعبي الاشتراكي الذي كان تيارًا منشقًا داخل حزب التجمع، وتكون إثر الحرب التي دارت
بين المــوالين للأمــن والســلطة، الذيــن تمســكوا بأفكــار اليســار كاملــة، وكــانت النتيجــة طــرد الأخــير،

والاستحواذ على الحزب كاملاً. 

حـــاول صـــباحي الاســـتفادة مـــن التيـــار المنشـــق عـــن التجمـــع، بعـــدما أحـــدث زخمًـــا ملحوظًـــا خلال
العشر ســنوات الأخــيرة في عهــد مبــارك، ولكــن كــان قــد ســبق الســيف العــزل، بعــدما دمــرت الأحــزاب
كمله لدرجة أن غالبية قياداته المعروفة في أذهان المصريين، كانوا أبواقًا القديمة لليسار سمعة التيار بأ
للســلطة ورؤوس حربــة في عمليــات الاغتيــال المعنــوي التي طــالت الجميع بمــا فيهــم اليســار الجديــد

الذي حاول إعادة بناء التيار بعد ثورة يناير. 

https://www.youtube.com/watch?v=MAuqx5_ivbQ

رفعت السعيد مهاجمًا حمدين صباحي.. ويصفة بـ”الفنان المعتزل”

ــولائهم للســلطة عبر ــارك إلى قــادة اليســار المعــروفين ب ــه نظــام مب ــذي يلقــي ب ــات ال ــان بعــض الفت ك
تخصـــيص مقاعـــد في مجلسي الشعـــب والشـــورى، مقـــابلاً معقـــولاً وكافيًـــا للغايـــة لتجاهل مسانـــدة
الحركـــات العماليـــة التي تأسســـت غالبيتهـــا بواســـطة أحـــزاب وتيـــارات اليســـار منذ تـــدشين الحـــزب
الشيوعي المصري في عشرينيات القرن الماضي، مرورًا بتوريث الراية لحزب التجمع الوطني، وهو ما أثر
بالسـلب علـى الأحـزاب الجديـدة لليسـار، وعـدم الثقـة في الكـوادر الـتي تنطـق بنفـس الخطـاب المزمـوم
سياسيًا في الشا، بما جعل الفشل نصيب هذا التيار الذي لم ينجح في الحصول على نسبة تضاهي

تاريخه في الحياة السياسية مقابل الأحزاب التي تشكلت حديثًا ونجحت في اكتساح مقاعد البرلمان. 

من لليسار اليوم؟ 

لا يمكـن القطـع بـأن الأمـل تجـدد في عـودة التيـار إلى قاعـدته الشعبيـة القديمة بسـبب صـعود بعـض
الأســماء اللامعــة التي نجحــت في الاســتحواذ علــى نجوميــة وشهــرة بالغــة في وقــت قياسي بســبب
تصديها لنظام السيسي، وعلى رأسهم المحامي خالد علي الذي انسحب من مواجهة الرئيس الحاليّ
لمصر، إثــر مطالبــات شبابيــة بعــد التضييــق علــى المســار الســياسي والــديمقراطي وإجبار مــرشحين علــى

كسبه شهرة إضافية.  الخروج من الباب الضيق للانتخابات، وهو ما أ

ـــة الذي يحمـــل أفكـــارًا ســـياسة ي ـــة لتأســـيس حـــزب العيـــش والحر يســـعى خالد علي بجهـــود ذاتي
جديدة ويضم العديد من الوجوه المعروفة في العمل الاجتماعي والحقوقي، والملف الأخير وضع بعض
ــــاة السياســــية خلال ــــه بالحي ــــاب في أفضــــل موقــــع يمكــــن رؤيت رمــــوز اليســــار الجــــدد مــــن الشب
الخمس ســنوات الماضيــة، في ظــل انكمــاش جميــع القــوى السياســية وخوفها مــن فــاتورة أي صــدام
محتمـل مـع السـلطة، وهـو مـا يعطـي لليسـار ميزة إضافيـة، ولكـن تتحطـم علـى عتبـة هـذه الأمـاني،
ضعــف بــل وانعــدام القواعــد الشعبيــة في الشــا التي ترجــح وتــزكي أفكــار اليســار، رغــم تأييــد الكثــير



للمواقف العنترية من السلطة، بعدما أصبحت الملاذ الأخير لإبقاء نفحات ثورة  يناير في الوجدان
الوطني.   

الإجماع الوطني العام على أهمية الأدوار السياسية والفكرية والصحافية التي
كانت لرفعت السعيد (-) لم تمنع البعض من انتقاد بعض

مواقفه من نظام الرئيس حسني مبارك وإدارته لحزب التجمع الذي هيمن
على قياداته لسنوات طويلة

كـان المسـار المتخبـط للتيـارات والحركـات الـتي حـازت شهرة واسـعة، بسـبب مشاركتهـا في ثـورة  مـن
ــل وغيرهــم في صــنع قاعــدة ي ــوريين و أبر ــة الاشــتراكيين الث ــة علــى حرك ــع فرصــة تاريخي ــاير، ضي ين
شعبية تعيــد اليســار كأفكــار وعقيــدة سياســية للشــا المصري بعــد عقــود طويلــة مــن اختفــائه، ولكــن
يــة الــتي ســيطرت علــى أطيــاف التيــار في كيفيــة التعامــل مــع الســياسة، فتــح المجــال الخلافــات الجذر
للحديث من جديد عن أزمات وعُقد الفكر اليساري متعدد الأطياف المترنح بين الاشتراكية والشيوعية
كـثر تعقيـدًا وتطرفًـا، بمـا والناصريـة، والقواعـد الأخـرى الـتي انبثقـت عـن التيـارات الرئيسـية الـتي تعـد أ
يجعل التكهنات برحيل اليسار مع رحيل رموزه التاريخيين أمرًا لا يمكن استبعاده، سواء كات ذلك

على المدى القريب أو البعيد.  
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